
 عامًــا علــى تأســيس أول مركــز دراســات
عربي.. مع تحيات فخري البارودي

, يونيو  | كتبه باسل المحمد

، تعلـم يـا فـتى فالجهـل عـار”.. بهـذه الكلمـات الـتي خطهـا علـى جـدران دمشـق القديمـة عـام“
أعلن الشاب السوري فخري البارودي (-) عزمه ترك حياة الإقطاعيين وملاك الأراضي،
يثه إدارة وكشف خطته للحياة ونهضة بلاده من منظوره الخاص. ففي حين كان والده يستعد لتور
كبر، وإذا كان أراضيه وعقاراته في مدينة دمشق وغوطتها الغربية، كان لدى الشاب طموح أوسع وأ
الوالد مشغول الذهن بحماية ممتلكاته وأرزاقه وإدارته، فإن البارودي كان مشغول البال بوطنه،

عازم النية على النهضة به.

اطلاع البارودي على التقدم العلمي في فرنسا التي هرب إليها عام  لإكمال دراسته الجامعية
كثر على نشر العلم في مجتمعه، مع ضرورة في جامعة “مونبيلييه”، خلافًا لرغبة والده، دفعه للإصرار أ
الاطلاع علـى نتـاج الأمـم الأخـرى، ومـا وصـلت إليـه مـن تقـدم علمـي أفـضى إلى ثـورة صـناعية هائلـة،

يا والوطن العربي عامة في ذلك الوقت. وذلك خلافًا للواقع المتردي الذي كانت تعيشه سور
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شيخ الشباب وزعيم دمشق
ــه لم يكمــل ــارودي العــودة إلى مقاعــد الدراســة في دمشــق، إذ التحــق بكليــة الحقــوق، إلا أن حــاول الب
يا، بدءًا من مشاركته في الجيش العثماني ضد دراسته بها؛ بسبب انشغاله بالحياة السياسية في سور
الحلفاء – رغم أنه كان معفيًا من الخدمة لأنه وحيد لأمه – ووقوعه في الأسر بأيدي الإنجليز، مرورًا
بانضمــامه إلى جــانب الأمــير فيصــل نجــل الشريــف حسين قائــد الثــورة العربيــة الكــبرى ومشــاركته في
معركة ميسلون، وليس انتهاءً بانضمامه لصفوف الكتلة الوطنية التي قادت النضال الوطني ضد

الفرنسيين.

يــة يعــد البــارودي مــن طليعــة الــرواد الســوريين في الحقــل الــوطني ومــن الآبــاء المؤســسين للجمهور
ية، ولكن رغم كل هذا الانشغال فإنه كان مصرًا على نشر الثقافة بمدينته دمشق، فأسس السور
يــدة أســبوعية ســاخرة، أســماها “حــط بــالخُْ”، كــان يحررهــا بنفســه مســتخدمًا اللهجــة العاميــة جر
الدمشقية، حيث كان يوقع افتتاحيتها باسم “عزرائيل”، لكن عند معرفة أبيه أجبر على التخلي عن

المشروع.

وصفه عبد الغني العطري، صاحب كتاب “العبقريات الشامية” بأنه رجَُل في أمّة، وقال عنه المؤ
يـا المعـاصر”، تـرك بصـمات راسـخة في المجـال الثقـافي سـامي مـبيض: “كـان علامـة فارقـة في تـاريخ سور
يــون الســوري ومعــرض دمشــق والمجتمعــي والاقتصــادي وشــارك في تأســيس إذاعــة دمشــق والتلفز
الــدولي والكشــاف الــدمشقي، قــام “فخــري بــك” برعايــة وتــدريب وتأهيــل جيــل كامــل مــن الفنــانين
والرســامين والشعــراء والأدبــاء، منهــم صــباح الــدين أبــو قــوس، الــذي أســماه (صــباح فخــري)، حيــث

يًا وأساتذة كبارًا مختصين بالموسيقى الشرقية. تكفل بمصاريف دراسته، وخصص له راتبًا شهر

يـة” ومـشروع الفرنـك وأسـبوع ياديـة مثـل “صـنع في سور إلى جـانب ذلـك كـانت لـه عـدة مشروعـات ر
التســلح، تــرك وراءه عــدة كتــب ودراســات عــن الســياسة والقوميــة والمجتمــع، ووضــع أشعــارًا لا تنسى

لعل أبرزها قصيدة “بلاد العرب أوطاني”.

مكتب البارودي للدعاية والنشر
إلا أن العلامــة الفارقــة في حيــاة البــارودي خاصــة، وفي الحيــاة العلميــة والثقافيــة لمدينــة دمشــق عامــة
كانت في تأسيسه عام  أول مركز دراسات وأبحاث عرفه العالم العربي باسم “مكتب البارودي
يــة، حيــث يــة للحركــة الوطنيــة السور للدعايــة والنــشر” هــدفه الــرئيسي تــأمين قاعــدة إعلاميــة وفكر
اســـتعان بنخبـــة مـــن الشبـــاب المثقفين، الذيـــن كـــان لهـــم دور بـــارز في تـــاريخ النضـــال الـــوطني ضـــد
يا عام الفرنسيين، وأصبحوا بعد سنوات من قادة المجتمع السوري، منهم ناظم القدسي رئيس سور
يـــا في كـــلّ مـــن واشنطـــن وموســـكو، يـــن الـــدين الـــذي أصـــبح ســـفيرًا لسور يـــد ز ، والـــدكتور فر
وقسطنطين زريق أحد أبرز منظري القومية العربية في العصر الحديث، ومنير الريسّ صاحب جريدة
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بردى.

يــة” في العــالم العــربي، قوامهــا البحــث أمــا علــى الصــعيد العــربي فقــد ســعى المركــز إلى قيــادة “ثــورة فكر
يــة العلمــي والبحــث، ونســف الحــدود المصــطنعة بين بلــدان المــشرق العــربي، ونبــذ الطائفيــة والعشائر
كرم زعيــتر مــن فلســطين، وكــاظم الصــلح مــن لبنــان، لوضــع دراســات عــن والقبليــة، حيــث جــاء بــأ
الأوضــاع في بلادهــم. تراوحــت دراســات هــؤلاء البــاحثين مــا بين جامعــة بــيروت الأمريكيــة وجامعــة
كولومبيا وجامعة جينيف، وكانت مرتباتهم تدفع من جيب البارودي للتوضيح لهم ولبقية الباحثين
يــا مجــدٍ مــن الناحيــة الماديــة، ومفيــد مــن الناحيــة الوطنيــة. وقــد الشبــاب أن البحــث العلمــي في سور

شكلّ هؤلاء الشباب الهيئة العامة لمركز الأبحاث، وانتخبوا البارودي رئيسًا له لمدة  سنوات.

إلى جانب ذلك، اشترى البارودي مطبعة خاصة لأجل المشروع، وفيها بدأ بطباعة دوريات وأبحاث
يعهـــا مجانًـــا علـــى الصـــحف يـــا والمنطقـــة، وتوز علميـــة، ليتـــم إرسالهـــا إلى النخـــب السياســـية في سور

والجوامع والكنائس والمدارس والجامعات.

ية مركز أبحاث بمعايير عصر
وبملاحظة تقسيمات العمل في “مكتب البارودي” نجد أنه يماثل الآن كبريات دور الأبحاث العالمية في

الوقت الحاليّ، حيث عمل إلى تقسيم العمل على  لجان:

الأولى اقتصادية، تُعنى بدراسات الصناعة والتجارة والتعاريف الجمركية والنقل، والثانية ثقافية،
تهتــم بــالفنون والتمثيــل وتشجيــع المــواهب الشابــة والرياضــة والغنــاء والعــزف، والثالثــة سياســية،
هــدفها الحوكمــة والدســتور والحيــاة الحزبيــة والنيابيــة، وإلى جــانب ذلــك تضمــن المكتــب “غرفًــا”
يا، للدراسات محددة بحسب المناطق الجغرافية على الشكل التالي: شمال إفريقيا، فلسطين، سور

لبنان، الحجاز، العراق، أوروبا، الأمريكيتين، لتوفير المعلومات أمام الباحثين.

كذلــك أنشــأ البــارودي مكتبــة ضخمــة واشــترك بعــدة صــحف عالميــة ومحليــة، مــن لبنــان والقــاهرة
وطرابلس وعمان وليبيا وإيطاليا وتشيلي، وقد قام مكتب البارودي بطباعة وترجمة بعض الكتب،

منها ترجمة مُذكرّات أدولف هتلر من اللغة الألمانية، التي صدرت بعنوان “كفاحي”.

إضافــة لإنجــاز الأبحــاث العلميــة، قــام “مكتــب البــارودي” بتوظيــف مصــورين شبــاب داخــل الأراضي
الفلســـطينية لالتقـــاط صـــور فوتوغرافيـــة عـــن انتهاكـــات العصابـــات اليهوديـــة ومصـــادرتهم للأراضي
والأملاك. كان البارودي يجمع تلك الصور ثم يرسلها إلى كبرى الصحف الأمريكية والبريطانية مُطالبًا

بنشرها، مرفقة برسالة رسمية تحمل عبارة: “مع تحيات مكتب البارودي”.

يــة قبــل وبعــد ترســيم الحــدود عنــد انهيــار الدولــة أســس غرفــة خاصــة للحفــاظ علــى الخرائــط السور
العثمانيــة، وغرفــة ثانيــة لحفــظ أوراق ملكيــة الأراضي الفلســطينية (الطــابو)، المدرجــة ضمــن مطــامع
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الوكالة اليهودية، والتي نقل الكثير منها لاحقًا إلى مركز الدراسات الفلسطيني في بيروت، ليتم حرقها
. أو مصادرتها ونقلها إلى تل أبيب خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة

يــق الاشتراكــات بالــدوريات وتبرعــات الأعيــان أمّــا عــن تمويــل مكتــب البــارودي فقــد كــان يــأتي عــن طر
ية، إضافة لتبرعات البارودي الذي دعم المكتب بمبلغ قدره  ألف قرش سوري. والمؤسسات السور

يًا. تصرف على مدى عامين، وكان الاشتراك بنشرات البارودي عبارة عن  قروش شهر

وكــان مــن فعاليــات “مكتــب البــارودي” إقامــة حفــل ســنوي يجمــع الطلاب المتخــرجين مــن جامعــة
يــا، ومــن ظرافــة البــارودي في هــذه دمشــق، إضافــة إلى أصــحاب المصــانع والشركــات الكــبرى في سور
المناســبة أنــه كــان يعطــي للطــالب وردة ليضعهــا بشكــل بــارز في معطفــه، في إشــارة إلى أنــه يبحــث عــن
عمــل، ويســير بين أصــحاب المعامــل ليعــرف عــن نفســه واختصاصــه، وبذلــك يكــون فخــري البــارودي

صاحب أول “مكتب تشغيل” في دمشق، ولكنه كان مجانيًا طبعًا.

نظام الأسد وانحدار الثقافة
يــا عــام ، إذ تعــرض بــدأ نشــاط هــذا المركــز يتلاشى بعــد ســيطرة البعــث علــى الســلطة في سور
للإهمال المتعمد، وأمضى البارودي آخر حياته في كتابة مذكراته التي بلغت  أجزاء، إلا أن قسمًا كبيرًا
منهــا احــترق مــع منزلــه في الاشتباكــات بين البعثيين والنــاصريين في  يوليو/تمــوز ، لينتقــل

يا الجدد. البارودي للعيش في منزل بالإيجار ويقضي آخر حياته وحيدًا مهمشًا من حكام سور

، يا عام كثر منذ سيطرة حافظ الأسد على السلطة في سور تردي الواقع المعرفي والثقافي تجلى أ
ــراز المتملقين والمقــربين مــن الســلطة ممــن ــرأي، وإب ــة التعــبير وال ي ــد علــى حر ــدأ التضييــق والتشدي ب
يفتقدون للذائقة والموهبة والخبرة والجرأة، فسادت التفاهة والسطحية، مما حدا بالمثقفين والأدباء
المســتقلين الانســحاب مــن المشهــد الثقــافي الســوري ليحــل مكــانهم أشبــاه المثقفين، بــل لنقــل مثقفــي

النظام وأبواقه.

ولم تدم الانفراجة الصغيرة التي شهدتها الساحة الفكرية والثقافية بعد تولي بشار الأسد الحكم عام
 كثــيرًا، حــتى عــاد النظــام إلى ســابق عهــده، فألُغيــت تراخيــص المجلات والصــحف الــتي منحتهــا
ــأوامر مــن بشــار الأســد، كصــحيفة الــدومري ومجلــة أبيــض وأســود وغيرهــا مــن الأجهــزة الرقابيــة ب
الصحف والمجلات كما اعتقلت الأجهزة الأمنية جميع أعضاء إعلان دمشق في تلك الفترة وصدرت

بحقهم أحكام بالسجن تراوحت ما بين السنتين إلى  سنوات.
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